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عناصر الفجاءة في نونیة ابن زیدون

د. عباس علي الفحام

جامعة الكوفة /كلیة التربیة الأساسیة

المقدمة

فيالمشارقةأصالةتزاوجنتاجفھوالروحفيوحلاوتھالنفسفيذائقتھالأندلسيللأدبأنفيلاشك

نونیتھوما،البیئةتلكفيالعربيالأدبلرقةحيتجسیدإلاخلدونابنأدبوما،ورفاھیتھاالمغاربةبیئةنعومة

البحثخصھنا.ومنالأندلسیةللمرأةالجدیدةالأدبیةللبیئاتواقعیةترجمةإلاالمستكفيبنتولادةحبفي

الرائعةقصائدهمنغیرھاعنمیزتھابقاءوعناصرمتجددةحیاةمنفیھالمابالدراسةالنونیةزیدونابنقصیدة

فيإلیھاالنفسومیلفیھاالحیاةأسباببینمنالأحبةبینوفراقھجرمنالإنسانیةالتجاربلتكراركانوربما،

تثیرهوماالمفاجأةبعناصرانحصرتنقدیةبزوایاجدیدمنالقصیدةلتقدمالدراسةھذهجاءتوأوان.عصركل

.وقدعنھاللبحثغنىلامواردوالحدیثةالقدیمةوالبلاغیةالنقدیةالدراساتكانتلذلك،لذةمنالنفسفي

مفھومتناولفقدالثانيأما،عاشقازیدونابندرسالأولبشقین:التمھیدتمثل،ومبحثینتمھیدعلىاشتملت

الفجاءة وعناصرھا .وتخلل المبحثین عناصر عدة للفجاءة تحددت بـ:

القرآنيالتعبیروألفاظالصرفیةوالبنیةوالطباقالاشتقاقجھةمنالقافیةمفردةاختیاروتناول:الأولالمبحث

صورمنالتشخیصفیھحملوماالاستعاريالتركیبتناولفقدالثانيالمبحث.أماالأندلسیةالطبیعةوألفاظ

غایة في الدھشة والفجاءة .وانتھى البحث بخاتمة أجمل فیھا أھم نتائج الدراسة .

التمھید

أولا : ابن زیدون العاشق

أعلاممنعلماحیاتھطوالوكانھـ463سنةأشبیلیةفيوماتھـ394سنةقرطبةفيزیدونبنأحمدولد

قرونثلاثةمننحواقضتالتيالأسرةسلیلةبولادةوغرامھالغزلیةبقصائدهعرففقد،)1(والسیاسةالأدب

وتصدیھللوزارةزیدونابنتوليعنالحدیثالأسطربھذهأرید.ولا)2(البلادتلكفيالسلطةرأسعلى

طافحةقصائدترجمھالذيالمستكفيبنتلولادةوعشقھغرامھعلىالضوءمنجانبتسلیطأودبلللمناصب

ذو..والرصفالوصفالبدیعوالشاعرالظرفعمدة((:قولھفيبسامابن.یصفھ)3(والأدبوالصدقبالرقة

.ویشغل)4())المعرفةفيوالافتنانالعارضةورقةوالسلاطةالمنظوموحلاوةوالدرایةوالوسامةالنبیھةالأبوة

الانفتاحبدایةتمثلكانتولادةأنیبدوولادة؟فمن،وشاعریتھسیرتھمنكبیراحیزابولادةزیدونابنغرام

شاھدحضورأقرانھاواحدةزمانھانساءفيفكانت((العربالوافدونبھتأثرالذيالأندلسلحیاةالعصري

المصرلأحرارمنتدىبقرطبةمجلسھاوكان،ومصدرموردوحلاوةومخبرمنظروحسنأوابدوحرارة

عشرتھاحلاوةعلىوالكتابالشعراءأفرادویتھالكغرتھاإلىالأدبأھلیعشووالنثرالنظملجیادملعباوأفیاؤھا

291:بسامابنالجزیرة،أھلمحاسنفي(الذخیرة(4
171:نفسھ(المصدر(3
165:زیدونابندیوان(ظ.(2
42:شرارةاللطیفعبد،زیدونابنالولید(ظ.ابو(1
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التيھيولادةأنویبدوزیدونابنبدایةكانتھناومن،الشعراءفیھیتبارىأدبيمجلسإذا--.لولادة)5())

غیرعنربماانبعثتالتيالإیحاءاتإلىیستجیبأنیتحامىأویتھیبأمرهأولكانإذ،بھاالتعلقعلىشجعتھ

:)6(وعي منھا . یقول ابن زیدون

الھوى یستھلك الحذراھیھات كیدلم ینجني منك ما استشعرت من حذر

ما كان حبــــك إلا فتنـــة قــــــدرت          ھل یستطیع الفتى أن یدفع القدرا

لمماوالإعجابالحبمنوتولیھبھااتصلواالذینسائرعلىتفضلھكانتولادةأنزیدونابنسیرةمنویبدو

علىالجنوحكلإلیھتجنحلمفھيالحاكمةالسلطةوبنتأمیرةكونھاخصوصیةعلىالمحافظةمعغیرهتول

السلطةانتقلتإذاحتىالناسبینبولادةعلاقتھحدیثوشاعسرهانفلتفقدزیدونابنأما)7.(كلھذلكمنالرغم

علىالتآمربتھمالسجنفيبھفزجزیدونبابنأمرالوشایاتوكثرتالأمویینعدوجھورابنإلىقرطبةفي

فیھأقامالذيالسجنمنففرنفعاالاعتذاریجدهولمالاستعطافیةقصائدهزیدونلابنتشفعولمالجدید.الحاكمخلع

بینینتقلظلفرارهمدةوطوال.)8())بولادةیتصلأنفرارهساعةبھفكرماأولوكان((یومخمسمائة

أبوماتأنوبعد،قرطبةإلىسبیلامتلمساالأندلسمدنمنوغیرھاوطرطوشةوبلنسیةوأشبیلیةبطلیوس

ربیعھولكنالجدیدالحاكمالجھوريلدىواستوزرقرطبةإلىزیدونابنرجعمحلھالولیدأبوابنھوحلالحزم

منھناكلقيإذأشبیلیةإلىأخرىمرةالفرارإلىفاضطرالأعداءبسعایاتصفوهتعكرفقدطویلایدملم

یبلغولمافیھانحبھقضىأنإلىقرطبةإلىبالعودةحالماولادةإلىمتشوقافیھاوظلإعزازكلالمعتضد

.)9(السبعین من عمره

ثانیا : الفجاءة وعناصرھا

إذا:وقیل،بھیشعرأنغیرمنعلیھھجم((أيیفجؤهفجأهالفعلمنمصدراللغةفيوالمدبالضمالفجاءة

فالفجاءة،اللغويمعناهأصلعنكثیرایبتعدلاالبحثفينعنیھوما،)10())سببتقدمغیرمنبغتةجاءه

منلھیتحصلمابسببذھنھفیستلذالسامعیفجأبناءالشعريالعملفيمتوقعةغیرعلاقاتبناءھيالمقصودة

ذلكوفيالسامعبھیشعرلاأحیاناشفیفبشكلالشاعرلھیمھدربماالتوقعكسرأنعلى.وانتشاءورعدةھزة

.الواحدللبیتلافتةموسیقیةنھایةبعدھاالقافیةلاسیماالألفاظلبعضالصوتیةالتردیداتإعادةمثلأخرىفجاءة

حینالذھنیةبالارتباطاتبالمشاركةفیفجؤهللألفاظالذھنيخزینھباستثارةالسامعفضولالشاعریداعبوقد

الفعلفيالإبداعمدارأنویبدو.لھاالتأسیسخلالمنولذیذمباغتبشكلالسامعذھنمنالقافیةلفظةیستثیر

النقادیسمیھالذيالفنيللاستلذاذمعاوالسامعالشاعرعنھیبحثالذيالمحتسبغیرالأمرھذاعلىالشعري

الجملبینالتركیبیةالعلاقاتغرابةأنأساسعلى،)11(الانزیاحأوالانتظارخیبةأوالمباشرةغیرباللغةأحیانا

165-163المسدي:السلامعبدوالأسلوب،(الأسلوبیة(11
1/120منظور:ابن،العرب(لسان(10

36:نفسھ(المصدر(9
33:،زیدونابنالولید(أبو(8
27-26:نفسھ(المصدر(7
376:زیدونابن(دیوان(6
376:نفسھ(المصدر(5
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إعجازبیانفيالجرجانيالقاھرعبدقبلمنإلیھأشارأمروھو،السامعلدىذھنیةاستثارةیحدثوجدتھا

إقامةفيالتركیبیةطاقتھاواستغلالكلھااللغةمستویاتتفجیرعلىوقدرتھنظمھأساسعلىالقرآنيالتعبیر

غیربعثفيیكمنالإبداعأنفيریب.ولا)12(الجملمنھاتتشكلالتيالعناصربینمتوقعةغیرعلاقات

التوقعحاسةامتلاكھالمتلقيیمیزمما((لأنالمعتادالمنظرمنالمعتادبغیروالإتیانالمألوفمنالمألوف

.)13())الأسلوبيالبیانقمةیمتلكفإنھالانتظاروذاكالتوقعھذایخالفماالمبدعلھقدموكلما،والانتظار

كذلكمنھایجعلالذيفماآخرشیئانونیتھتبدوقصائدهمنكثیربینمنولكن،ممیزةشعریةذائقةزیدونولابن

؟الآنإلىنحفظھانظلولماذا؟والحبوالھیامالعشقفيالكثیرةقصائدهعنمیزتھاسماتمناختصتوبم؟

سخرفكیفوالتمیزالبقاءعناصرمنكثیرافیھاشحنالشاعرأنلابدالیومھذاإلىحیةعلیھاأبقىشيءأثمة

بأسلوبعنھاالإجابةالمتواضعالبحثھذایحاولكلھاالتساؤلاتھذه؟خالدفنإلىوتباریحھبشاعریتھاللغة

ولادةإلىالشاعرأرسلھافقد،القصیدةھذهأبدعالذيالنفسيالجوعنالكشفینبغيذلكوقبل،وأدبيعملي

-القصیدة.منطلق)14(سویةتجمعھماكانتالتيالأیامعلىمتحسراودادهعلىالمحافظةیسألھاالمستكفيبنت

منكثیرسبقھبلذلكفيكتبالذيالوحیدلیسزیدونوابن..وھجرانوتباعدفراقمنیجروماالحبإذا-

.التمیزخصوصیةلھاصانعاوأسرهالتقلیدمنقصیدتھانتشالاستطاعكونھفينجاحھسرأنغیر،الشعراء

تفجأإذالاختیار،غایةمختارةالألفاظمنثیاباوإلباسھاالمعانيإظھارفيتوخاهالذيأسلوبھرصدسنحاول

وعیھمنالرغمعلىالمتكلفةغیرالمنسابةالشاعریةاقتضتھالنونیتھبارزاملمحابدتأسلوبیةبعناصرالمتلقي

الولوجسنحاولالتمھیدبھذا.شداإلیھویشدهھزاالمتلقيیھزالذيالتركیبيوبالشكللألفاظھانتقاءاتھبطبیعة

منأكثرالواحدالبیتیضمفقدكثیرةفیھاالفجاءةعناصرتبدوإذ،لنونیتھتحلیلیةبدراسةزیدونابنتباریحإلى

حدث لغوي مفاجئ كما سیتضح في البحث ، وھي بشكل عام  قائمة على أساس محورین ضمھما مبحثان ھما :

الأول : اختیار مفردة القافیة

الثاني : التركیب

المبحث الأول / اختیار مفردة القافیة

وبدایةبیتلكلالإیقاعنھایةالقافیةلأنالقصیدةفيللقافیةالمؤثرالموسیقيللفعلإدراكعنینمواعاختیاروھو

بذلكلأنھاإلیھاالسامعشدعلىأقدركانتالنغمةعالیةمؤثرةكانتوكلمایلیھ،الذيالبیتفيجدیدلإیقاعتھیئة

أنعلىحریصاالشاعركانلذلك.رغبتھوإشباعالموسیقيالثراءمنالمزیدإلىوالتطلعالفضولفیھتثیر

بسلاسةقافیةذلكأساسعلىیبنيثمالشعريالفعلأوالبیتفيلھایمھدموسیقیةبھزةالمتلقيأذنیفاجئ

النغميإیقاعھاوعززموسیقاھاأثرىتنوعاالقصیدةفيالقافیةتنوعتذلكعن.وفضلاالسامعیستلذھاوانسیابیة

فقد جاءت القصیدة في واحد وخمسین بیتا توزعت مفردات قوافیھا على النحو الآتي :

مفردة)18(الأفعال-1

مفردة)26(الأسماء-2

82خاقان:بنالفتح،العقیانوقلائد،165:(ظ.الدیوان(14
240:والأسلوبیةالبلاغة،المطلبعبدمحمد)(13
55الجرجاني:القاھرعبدالإعجاز،(دلائل(12
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مفردات)9(الجموع+مفردة)17(والمشتقاتالمصادروتتضمن

مفردتان)2(جملةشبھ-3

المصادرتمثلھماخلالمنوالتجددالثباتبینالمتأرجحةللقصیدةالحركیةالطبیعةإلىذلكمننخرج

الفورانمنخاصةحالةفيفالقصیدةالفعلي،الحدثوإیحاءاتالشعريالفعلمتغیراتمنوالأفعالوالمشتقات

منیترجمھاعماالبحثالحدثسیاقیقتضيالمعاني،والتيھذهوأمثالوالیأسوالفراقبالشوقالمتأججالعاطفي

لحظتھفيالشاعرعلیھكانالذيالشعريالسیاقبلكلھذلكمثلتوحدھاالمفردةأنأزعملاأني،علىألفاظ

النونحرفاختیارإن.والإیقاعالجملةفياللغويلإنجازهالألفاظھذهمثلعنالبحثإلىقادهالذيھوالفنیة

فيرددإذاالألمرنینیلائمرنینحرف((النونأنولاسیمابالمضمونالأداءربطمنیزیدالقافیةمفردةفي

القصیدةفضاءملأتالتيالمدحروفتكرارمعالنونلحرفالمتكررالتردیدكانلذلك،)15())متألمةجمل

بناءفيتنبعالفجاءةعناصر.كانتوتطریبھالصوتترجیعفيأثرهلھلأنالحزینالشاكيلمقامتمامامناسبا

وجدانتھزووعيبالتفاتةبھایفجؤهالشاعرأنغیرالسامعیستشعرھاأندونمنالبیتداخلمنالقوافي

إعادةخلالمنالمفاجأةلذةوفرالقوافيتأسیسفيأسلوبھوكان.أنغامھاسماعلمجردیطربوتجعلھالمتلقي

التردیدات الصوتیة غیر المتوقعة، وقد جاء بھ الشاعر بأشكال عدة منھا :

الاشتقاق-1

الرنینتقویةمنتزیدوسیلةفھو،)16(عنھانشقتواحدأصلإلىالمتعددةبصورھاالمفردةإرجاعھو

الصوتیةصورتھتطبعأنلابدالمشتقإنإذ،قبلمنالذھنفيمطبوعاصوتیاتردیدافیھلأنالموسیقي،

ابنعند.وھوالتنغیمیةالصوتیةالقیمھذهباستردادالمسامعفتستلذھالأصواتھامثیلتكراریعادثمالذھنفي

علىحزنھوصففيقولھمنھا،قافیةعشرةسبعفيتكررإذقوافیھأغلبفيمبنيفجائيعنصرزیدون

:)17(فراق محبوبتھ

من مبلغ الملبسینا بانتزاحھم           حزنا مع الدھر لا یبلى ویبلینا

یبلینا(القافیةبمفردةالإتیانإذ،لھممھدأنھمنالرغمعلىإعادتھالمتوقعغیربالتكراروقعتھنافالمفاجأة

لاالذيفالدھرالسلبیة،المناقضةالدلالةأساسعلىترتبطوھي،)یبلىلا(قبلھالمنفيبالفعللھممھد)

منالزاویةھذهفيالقافیةمفردةفوقوعثیابا،لھجعلالذيللحزنلالذاتھمالمحزونینھؤلاءأبلىقدیبلى

.ولاوالانتظارالترقبحاسةالمستمعفيتثیرالتيوالفجاءةالطرافةغایةفيجعلھاالإیقاعيالھندسيالبناء

القافیة.مفردةعززتھالتيالفجاءةعنصرفيأثرھالھا)یبلىلاالذيالدھرصورة(فيالدلالةأنفيشك

:)18(وفي تأسیس آخر لمفردة القافیة قال ابن زیدون

نكاد حین تناجیكم ضمائرنا          یقضي علینا الأسى لولا تأسینا

166:(الدیوان(18
166:زیدونابن(دیوان(17
430:السكاكي،العلوم(ظ.مفتاح(16
1/100:النویھي،الجاھلي(الشعر(15
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(یكادالذيالوقتففيبینھماالمضمونتباعدمنالرغمعلىمشتركصوتيتردیدوالتأسي)19(الأسىفبین

توخاھامفاجأةشكوھولاحزنھعنیخففعنصراالمشتق)(التأسيیأتيالشاعرعلىیقضي)الأسى

:)20(الشاعر فربط قافیتھ بمضمونھ ربطا محكما .ویقول في بیت آخر

یا ساري البرق غاد القصر واسق بھ      من كان صرف الھوى والود یسقینا

:)21(وفي مكان ثان

واسأل ھنالك ھل عنى تذكـــرنا          إلفــا تـــذكـــره أمســـى یعنـــینا

ویا نسیم الصبا بــــلغ تحیـــــتنا       من لو على البعد حیا كان یحیینا

فھل أرى الدھر یقضینا مساعفة        منھ وإن لم یكـــــن غبا تقاضینا

المنتظمالنغميإیقاعھاعنفضلاالسامعمفاجأةالشاعرمنھاقصدالقافیةفیھاحملتالتيكلھافالمفردات

داخللھاالتأسیسأسلوبولكنمفاجأةعنصرتكونحتىكلھاالقصیدةھيالقافیةأنأزعمولا،للقصیدة

:)22(البیت أعطاھا خصوصیة في قصیدة الشاعر لأنھا بذلك أدت دلالات سیاقیة ونغمیة، یقول متسائلا

ما ضر أن لم نكن أكفاءه شرفا       وفي المودة كاف من تكافینا

معنىیحملمنھاكلوفيمرةمنأكثرترددإذالأذن،لھتطربمشتركخیطوتكافیناوكافالأكفاءفبین

فینا الشمول وغنانا مغنینانأسى علیك إذا حثت مشعشعةمغایرا .ویقول :

:)23(وفي موضع آخر یؤسس للقافیة في صدر الشطر الأول

بدر الدجى لم یكن حاشاك یصبیناولو صبا نحونا من علو مطلعھ

:)24(ویختتم قصیدتھ بالأسلوب الفجائي ذاتھ في مفردة القافیة فیقول

صبابة بك نخفیھا فتخفیناعلیك منا سلام الله ما بقیت

الطباق-2

الشاعروظفھللفجاءةعنصرازیدونابننونیةفيالطباقوقعوقد،)25(وضدھاالكلمةبینالجمعھو

:)26(لتأسیس قوافیھ في سبعة أبیات منھا في أول افتتاح قصیدتھ إذ یقول

أضحى التنائي بدیلا من تدانینا           وناب عن طیب لقیانا تجافینا

فذكربمضادهالأذنأفجأ(التداني)الشاعرأوردفحینالأضدادومنھابھایستلذأخرعناصرفالثنائیات

بینمتشاركةذھنیةارتباطاتاستثارةعلىالقدرةمنبلتوقعھكسرقبیلمنلیستمفاجأةولكنھا(التجافي)

:)27(السامع والشاعر مشاركة محببة لدیھما معا .وفي ثنائیة أخرى قال ابن زیدون

166:(الدیوان(27
165:(الدیوان(26
507:القزویني،(ظ.الإیضاح(25
( (المصدر نفسھ.24
169:(الدیوان(23
167:(الدیوان(22
167:(الدیوان(21
166:(الدیوان(20
( (ظ.لسان العرب : أسي19
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إن الزمان الذي ما زال یضحكنا             أنسا بقربھم قد عاد یبكینا

متوخیاالشاعر.ویكررالمبكي)(الزمانھوآخرمضادإلىالمسر)(الزمانعنبعیداالمعنىصرففقد

ھذابقدرةتاموعيعنشطركلنھایةفيمركزیةإیقاعیةبزوایاالطباقثنائیةإیرادفينفسھالأسلوب

:)28(الأسلوب الایقاعي في تشكیل البؤرة الموسیقیة المؤثرة في الأذن عن طریق البناء الطباقي كقولھ

وقد نكون وما یخشى تفرقنا                فالیوم نحن وما یرجى تلاقینا

:)29(ویقول في صورة رائعة سنقف عندھا في مبحث التركیب

سران في خاطر الظلماء یكتمنا           حتى یكاد لسان الصبح یفشینا

المفاجأةبلالسامعتوقعكسربسببلیسالنفسلھاتستأنسویفشینا)ویكتمناوالتلاقي(التفرقبینفالطباقات

:)30(في المشاركة في ابتعاث القافیة في نھایة كل إنجاز شعري. وفي مثل آخر یقول

فما استعضنا خلیلا منك یحبسنا             ولا استفدنا حبیبا عنك یثنینا

منالفعليالمركزإلىفیدنیھووعيعمدعنیحركھاالشعريبنائھفيالمفردةھذهیحركحینیبدوكماوھو

:)31(القافیة تكثیفا للموسیقى فیحدث ھزة وفجاءة لذیذتین .كما في قولھ

شربا وإن كان یروینا فیظمیناأما ھواك فلم نعدل بمنھلھ

الذيالشربھذابمثلشبیھثمةلیسإذلھمثیللاالذيالتضاددلالةویظميیرويبینالثنائیةأعطتفقد

حق للشاعر أن لا یعدل عنھ .

القافیةلمفردةالصرفیةالبنیةـ3

بھمقویاالشاعرتوخاهشعریاحدثاشكلتأنھاإلاالقوافيمفرداتفيبكثرةتأتلموإنالصرفیةوالبنیة

وقدالفراق،وحرقةالشوقألممنالشاعربھیمرمالاستیعابویستثیرهفیحفزهالمتلقيلیدھمالمفاجأة،عنصر

السماعومعروفةالیوميالحوارفيالاستعمالكثیرةالأولىكانتالھمز،تلیینإلىفیھماعمدمفردتینفيوقعت

:)32(بالھمز في قولھ

وإذ ھصرنا فنون الوصل دانیة             قطافھا فجنینا منھ ما شینا

عندرغبةبذلكمحققاالقافیةأجلمنلینھاالشاعرولكن)،الھمز(شئناعلىمسموعة)شینا(مافلفظة

الشاعرأوردهالذيالنحوعلىالتداولفيغریبةفھيالثانیةالمفردةالصرفیة.أمابنیتھاتغییررغمالسامع

وفي المودة كاف من تكافیناما ضر أن لم نكن أكفاءه شرفا:)33(في قولھ

منأكثربذلكمحققاكافلكلمةومجانسةأولاللقافیةمناسبةالھمزخففولكنھالتكافؤھوالمسموعإذ

المودةفيلھابالمكافاةالسامعدھموالسؤددالشرففيلمحبوبتھكفؤالیسأنھقررالذيالوقتفيدلالة،إذ

والحب.

167:نفسھ(المصدر(33
166:(الدیوان(32
168:نفسھ(المصدر(31
169:نفسھ(المصدر(30
168:(الدیوان(29
( (المصدر نفسھ والصفحة28
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القرآنيالتعبیرألفاظـ4

لقوافمفرداتوقعتإذاولاسیماالنفسفيأثرمنلھالمابعینھاقرآنیةألفاظاختیارإلىالشاعرعمد

العذب زقوما وغسلینایا جنة الخلد أبدلنا بسدرتھا          والكوثر:)34(كقولھ

أھلجلودمنیتقاطرما.وتعني)35(غِسْلیِنٍ))مِنْإلاَِّطعََامٌوَلا((:تعالىقولھمنأخذھا)غسلین(فلفظة
بمالھاأسسبلالبیتعلىمقحمةتأتلمیبدوكماوھي،)36(والدم))الصدیدمنابدانھممنیسیلو((وماالنار
(مثلمحضةقرآنیةألفاظ(غسلین)لفظةسبقإذالتمھیدذلكأساسعلىإیرادھافيالمفاجأةفكانتلھا،یمھد

:)37(جنة ، الخلد ، سدرة ، الكوثر ، زقوم ) . وفي بیت آخر قال
غیظ العدى من تساقینا الھوى       فدعوا بأن نغص فقال الدھر آمینا

أیضا.ومنھالخاطرعفولذیذامفاجئاوقعولكنھ)دعوا(كلمةمنأساسعلى)آمین(لفظةدلالةجاءت

وقدر إنشاء الورى طیناربیب ملك كأن الله أنشأه            مسكا:)38(قولھ

تعالى:قولھمثلالكریمالقرآنألفاظمن).وكلھاالطین(القافیةلمفردةلازمتأسیس)الورىإنشاء(فقولھ

رْناَنحَْنُ((سبحانھ:وقولھ)39(إنِْشَاءً))أنَْشَأنْاَھنَُّ((إنَِّا وقولھ)40(بمَِسْبوُقیِنَ))نحَْنُوَمَاالْمَوْتَبیَْنكَُمُقدََّ

.)41(سبحانھ:(( ھوَُ الَّذِي خَلقَكَُمْ مِنْ طِینٍ))

الأندلسیةالطبیعةألفاظـ5

التيكھذهالحزینةالجادةقصائدهحتىعنھتغیبلاإذشعرهفيالأندلسیةالطبیعةصورمنخیرزیدونابن

:)42(نحن بصددھا ، وقد حققت انتقاءاتھ لبعض مفرداتھا كقواف مفاجأة أخاذة كقولھ

(لفظتيأنمنالرغموعلىونسریناغضاالصباجلاهوردالواحظناأجنتطالماروضةیا

وترفھاالطبیعةھذهنعومةأبیاتھعلىأسبغتاأنھماإلاالأندلسیةالطبیعةعلىحكرالیستا)والنسرینالورد

:)43(.ومثل ھذه الألفاظ لفظة ( الریاحین ) في قولھ منھا

كنتم لأرواحنا إلا ریاحینالیسق عھدكم عھد السرور فما

الذي)ریاحینو()(أرواحبینوالحاءالراءلحرفيالصوتیةالتردیداتفيواضحةالفنیةالذائقةوتبدو

جعل منھ قافیة لذیذة في الأخیرة.

المبحث الثاني / التركیب الاستعاري

مدخل

تتشكلالتيكلھابمفرداتھالمجازيالبیانتضممثلماالنحويالجمليالبناءتضمواسعةلفظةالتركیب

فنیةعلىأسبغالذيالاستعاريالبناءأخصوبشكلالبیانيالبناءھنابھاوالمقصود،البیانیةالتعبیراتمنھا

166:نفسھ(المصدر(43
168:(الدیوان(42
2(الأنعام:(41
60:(الواقعة(40
35:(الواقعة(39
167:نفسھ(المصدر(38
166:(الدیوان(37
غسل:العربولسان،10/110:الطبرسي،البیانمجمعو،4/154:الزمخشري،الكشاف(ظ.(36
36:(الحاقة(35
168:(الدیوان(34
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،خصبخیالعنصادرامفاجئاعنصراالمتشكلةالصورفكانتوالحركةوالحیاةالحیویةمنمزیداالأداء

التيالكلماتمعانيفيتغییراتحدثبعد.والاستعارة)44(والاستعارةالخیالبینمنبتةغیرفالصلةعجبولا

منصورھاعلیھتشتمللماواحدكلإلىالأجزاءیشدحدسیاإدراكاتتطلبلأنھا)45(أسرتھاإلىتنتمي

إلیھاالنظر((ینبغيلذلك،)46())دقیقوغیرفعالغیرالحرفيالتعبیریصبح((وحینھاالمتبایناتبینتألیف

الأشیاءبواسطتھاترتبطالتيالرئیسیةالأداة((فھي)47())الممارسةلتلكعنھغنىولاممیزكمصدر

أنیمكنھنا.ومن)48())بینھاعلاقةلاأشیاءبینعلاقاتإنشاءبإمكانھاوالتي..المرتبطةوغیرالمتغایرة

أذنوشدالحركةمنأكبرمساحةللشاعریتیحفجائیاعنصراالاستعارةالشعرفيالأدبیةالصورةتوظف

وألفاعتادھاالتيالعناصربینالتألیفبھذایراھاأنحسبانھفيیقعكانمامشاھدإلىنقلھعبرإلیھالسامع

منھا منظرا واحدا .

فجائیة التشخیص

أسلوبفي،ولاسیمابھالسامعیفجأانتقالاللكلماتالثابتةالدلالاتبینانتقالثمةزیدونابننونیةفي

.الاستعاریةالصورةحركیةفيالأھمالركنوھو،)49(یعقلمنصفاتالجماداتعلىیخلعالذيالتشخیص

یتضمنمنھابیتكللیكادحتىالمتلقيلدىالمتوقعةغیرالاستعاریةبالصورقصیدتھزیدونابنشحنلقد

.فالتنائيصورهومشاھدةالمزیداستماعإلىللتطلعالفضولفیھیثیرحتىالمتلقيیتركلافھوماصورة

:)50(أصبح بدیلا من التداني و التجافي  ینوب مناب طیب اللقاء كما في مطلع القصیدة

عن طیب لقیانا تجافیناأضحى التنائي بدیلا من تدانینا         وناب

:)51(وتتصاعد حدة الصورة المفاجئة في قولھ

مع الدھر لا یبلى و یبلینامن مبلغ الملبسینا بانتزاحھم          حزنا

فالحزن ثوب ولكنھ لا یبلى كأي الثیاب ولا یكتفي الشاعر بذلك، فیفجأ سامعھ بحقیقة من یبلى بقولھ (ویبلینا ).

:)52(وتستمر الصورة التشخیصیة وتكثر معھا المفاجآت فیقول

إن الزمان الذي ما زال یضحكنا            أنسا بقربھم قد عاد یبكینا

)یبكیناعادقد(صورةفیھماكانتالمبكيوالزمانالضاحكللزمانمتقابلتینصورتینالمرةھذهواعتمد

معھیحملالسامعیحسبھ)عاد(الفعللأنالذھنفيلھاممھدةصورةتأسیسمنالرغمعلىمتوقعةغیر

الصورھذهمثلمنزیدونابن.ویعززالشاعرمعالزمانلحركةأوالزمانمنالشاعرلموقفإیجابیةدلالة

:)53(بالأسلوب ذاتھ فیقول

( (المصدر نفسھ والصفحة .53
166(الدیوان:(52
166:نفسھ(المصدر(51
165:(الدیوان(50
123لویس:ديالشعریة،والصورة،100مندور:محمدالجدید،المیزان(ظ.في(49
95-85:مكلیشأرشیبالدوالتجربة،(الشعر(48
253:وارینوأوستنویلیكرینیھ،الأدب(نظریة(47
24الشعریة):الصورة،(في1988الثامنةالسنة،الأجنبیةالثقافة(مجلة(46
88ناصف:مصطفىالأدبي،النقدفيالمعنى(ظ.نظریة(45
282:جودتعاطف،ووظائفھمفھوماتھ،(ظ.الخیال(44
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غیظ العدا من تساقینا الھوى فدعوا      بأن نغـــص فــقال الدھر آمینا

المفاجأةعنصرولكن)نغصبأن(قولھفيالتشخیصیةالصورةحدودفيیقفأنللشاعریمكنوكان

الشعورحدةمنالشاعر.ویخففالعدىدعاءعلىوتأمینھالدھربتلبیةفأكملھذلكعلیھیأبىلدیھالأثیر

:)54(بالأسى بعد البیت السابق  فیتساءل متمنیا

یا لیت شعري ولم نعتب أعادیكم           ھل نال حظا من العتبى أعادینا

العجزردبأسلوبنفسھالشعوریبادلھالمحبوبھلیتساءلالحبیبإرضاءعلىیحرصالذيالوقتفيفھو

الحدھذاعندكعادتھیقفولممعتقداالوفاءجعلنفسھھویبینكماالشاعرلأن؟ذلككللماذا.الصدرعلى

:)55(حتى حصر ھذا المعتقد بأنھ دین یتقلد

لم نعتقد بعدكم إلا الوفاء لكم          رایا ولم نتقلد غیره دینا

:)56(وما لبث بعد ذلك حتى رجع بالصور التشخیصیة إلى حدتھا وتصاعدھا فقال في تصویر الیأس

كنا نرى الیأس تسلینا عوارضھ        وقد یئسنا فما للیأس یغرینا

فما(بقولھأشدھزةإلىبھویستمرمفاجأةكعنصر)یئسناوقد(بقولھظنھخطأمؤكداالیأسبلفظةالبیتملأفقد

التيفیھاالمفاجئةالنبراتتصاعدالصورةھذهحدةناسبوولع.لذلكإغراءمادةمنھجعلإذ)یغریناللیأس

.وفيغائباولیسحاضرالحبیبوكأنالدمعفیضوكثرالشوقتأججسببالافتراقتأكیدهرغمفھوبعدھاوقعت

حدیثتعنيالتي)تنادیكم(قولھمنأوقعوھي)57(النفسحدیثوالمناجاةتناجيالضمائرجعلأخرىصورة

:)58(اللسان ورفع الصوت وھي بمجرد التناجي تقضي علیھ لولا تشبثھ بالصبر

نكاد حین تناجیكم ضمائرنا          یقضي علینا الأسى لو لا تأسینا

ممابعضھاسأنتقيولكنالقصیدةأبیاتملأتذكرناكمافھيكلھاالمفاجأةصورتحلیلفيقدماأمضيولن

:)59(یضیف جدیدا ، كقولھ

حالت لفقدكم أیامنا فغدت         سودا وكانت بكم بیضا لیالینا

وكانت(قولھفياللذةفكانتالتضادثنائیةإلىفعمدسودبأنھاالأیاملتصویرتوقفھعدمفيالفجاءةعنصركان

التيالمشرقةوالصورالمعانيتأكیدهخلالمنالشاعریعیشھاالتيالذكرىبأملبذلكموحیا)لیالینابیضابكم

أجزائھاكلیستقصيحتىیبرحھالاالمشرقةالصور.وھذهإلیھانفسھلاستطابةیذكرھابلعنھاالابتعادیودلا

اللھو صاف من تصافیناإذ جانب العیش طلق من تألفنا        ومربع:)60(فیقول

وإذ ھصرنا فنون الوصل دانیة          قطافھا فجنینا منھ ما شینا

:)61(ولا ریب أن لصورة ( الھصر ) أصل في التراث الأدبي المشرقي ولاسیما عند امرئ القیس في قولھ

32ص:ابراھیمالفضلأبومحمدتحقیق،القیسامرئ(دیوان(61
( (المصدر نفسھ والصفحة60
166ص:(الدیوان(59
166:(الدیوان(58
( (ظ. لسان العرب : نجي57
( (المصدر نفسھ والصفحة .56
166(الدیوان:(55
( (المصدر نفسھ والصفحة .54
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فلما تنازعنا الحدیث وأسمحت         ھصرت بغصن ذي شماریخ میال

قدرؤوساأرىإني((:البصرةأھلیھددالحجاجكقولكذلكأصل)الجنىو()القطاف(لصورةأنكما

وذاكھذامنزیدونابنبھجاءالذيالتألیفأنغیركلھذلكفيریبلاأقول،)62())قطافھاوحانأینعت

المفاجأةلعنصرتمھیدبمثابةكانعدةعناصربھمزجالذيالتركیبإذعلیھا،یحمدخصوصیةصورتھأكسب

:)63(الذي نؤكده لھ أسلوبا یتوخاه حین قال ( فجنینا منھ ما شینا ) .ومن الأبیات الممیزة التركیب والمبنى قولھ

سران في خاطر الظلماء یكتمنا         حتى یكاد لسان الصبح یفشینا

تمثلتأسرارایضمخاطرلھافالظلماءحدأبعدإلىالتشخیصیةالاستعارةطاقةمستغلاالإتقانغایةفيفالتركیب

المفاجأةبؤرةوھناالصبح،لسانغیرسرھماإفشاءعلىیقوىلامكتومانسرانبعدوھماومحبوبتھ،بالشاعر

،سران(العناصربینالمناسبةروعةالتصویر،ھذاتركیبعناصرفيالفریدةالتقنیات.ومنالتصویرھذافي

إلیھاتستندالتيالمعانيمننفسھاوبالخلفیة،ذلكیقابلماالثانيوفيالأولالشطرفي)كتمان،ظلماء،خاطر

:)64(العناصر (لسان ، الصبح ، إفشاء ) .و لا یقل روعة في إثارة توقع المتلقي  قولھ

مكتوبة وأخذنا الصبر تلقیناإنا قرأنا الأسى یوم النوى سورا

أما ھواك فلم نعدل بمنھلـــــــھ              شربا وإن كان یروینا فیظمینا

المفاجأةلإحداثالسامعبإثارةتمثلفریداأسلوبازیدونابننونیةفيالاستعاريللتركیبأنالقولوصفوة

والھزة الذھنیة التي تستلذ بھا النفس وھي بعد تنم عن شاعریة فذة یمتاز بھا الشاعر .

الخاتمة

،خلص البحث إلى النتائج الآتیة :بعد ھذه الرحلة الأندلسیة في رائعة ابن زیدون النونیة

فيوالفجاءةالدھشةلذةوبعثالسامعاستثارةعلىقدرتھاالنونیةزیدونابنقصیدةیمیزماأھممنإنأولا:

نفسھ، بسبب ما انطوت على ذلك كلھ أبیات القصیدة.

فیھماإذالاستعاري،التركیبوحسنالقافیةمفردةانتقاءھما:رئیسینبعنصرینالفجاءةعناصرتحددتثانیا:

الكثیر من المفاجأة التي تعمد الشاعر بثھا في أذن السامع.

ھذهأنیعنيمماوأنواعھا،الفجاءةوسائلعنبالبحثالأندلسيالأدبروائعمنالكثیردراسةیمكنثالثا:

الدراسة یمكن عدھا نواة نقدیة لدراسات أندلسیة جدیدة.
فھرست المصادر والمراجع

أولا/ المصادر
- القرآن الكریم

- أبو الولید ابن زیدون - دراسة ومختارات ، عبد اللطیف شرارة ، الشركة العالمیة للكتاب . بدون تاریخ .

- الأسلوبیة والأسلوب، عبد السلام المسدي،الدار العربیة للكتاب، الطبعة الثالثة ،بدون تاریخ.

( (المصدر نفسھ والصفحة .64
168ص:(الدیوان(63
2/26قتیبة:والسیاسة،ابن(ظ.الإمامة(62
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-الإمامة والسیاسة ، ابن قتیبة، تحقیق: طھ محمد الزیني، مؤسسة الحلبي.

.الأولىالطبعة،خفاجيالمنعمعبدمحمدتحقیق،ھـ)739(تالقزوینيالدینجلال،البلاغةعلومفيالإیضاح-

م.1984القاھرة،المصریة،الھیئةمطابع،المطلبعبدمحمدوالأسلوبیة،-البلاغة

.م1984،للكتابالعامةالمصریةالھیأة،نصرجودةعاطفالدكتور،ووظائفھمفھوماتھ-الخیال-

م.1969القاھرة،الجدیدة-الفجالةمطبعةالأولى،خفاجي،الطبعةالمنعمعبدوشرح:محمدتعلیقالجرجاني،القاھرعبد،الإعجازدلائل-

البابيمطبعة،كیلانيسیدمحمدوتحقیقشرح،)ھـ463ـھـ394(زیدونبناللهعبدبنأحمدالولیدأبو،وأخبارهرسائلھمعھزیدونابندیوان-

.م1956القاھرةـالحلبي

.م1984القاھرة،المعارفدارالرابعة،الطبعة،ابراھیمالفضلأبومحمدتحقیق،القیسامرئدیوان-

ھـ.1382مصر،بولاقطبعة،بسامابن،الجزیرةأھلمحاسنفيالذخیرة-

- الشعر الجاھلي - منھج في دراستھ ، الدكتور محمد النویھي ، الدار القومیة للطباعة والنشر ، القاھرة ، بدون تاریخ .

م.1963نیویوركـبیروت،والنشرللطباعةفرنكلینمؤسسة،الجیوسيالخضراءسلمىترجمة،مكلیشأرشیبالد،والتجربةالشعر-

- الصورة الشعریة، دي لویس، ترجمة د.أحمد نصیف الجنابي، ومالك میري، وسلمان حسن، مؤسسة الفلیج ، الكویت.

- في المیزان الجدید، محمد مندور، مطبعة النھضة ، الطبعة الثالثة، مصر.

.ھـ1283بولاقطبعة،خاقانبنالفتح،العقیانقلائد-

م.1955ـھـ1379لبنان،بیروتودارصادرھـ)،دار711تالمصري(مكرمبنمحمدالدینجمالمنظور،ابن،العربلسان-

الأولى،الطبعةبیروت،العلمیةالكتبدار،زرزورنعیم:ھوامشھوكتبضبطھ،ھـ)626(تبكرأبيبنیوسف،السكاكي،العلوممفتاح-

.م1983-ھـ1403

لرعایةالأعلىالثالثة،المجلسالطبعة،الخطیبحسامالدكتورمراجعة،صبحيالدینمحیي:ترجمةوارین،أوستنوویلیكرینیھ،الأدبنظریة-

.م1962الاجتماعیة،والعلوموالأدبالفنون

م.1981الثانیة-الطبعة،والتوزیعوالنشرللطباعةالأندلسدارناصف،مصطفىالأدبي،النقدفيالمعنىنظریة-

ثانیا/ المجلات

.لؤلؤةالواحدعبدالدكتورترجمة،یوروفماري،والشاعراللغة،م1982الأولالعدد،الأجنبیةالثقافةمجلة
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